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Beginnings of religious life in ancient Iraq 

 

A B S T R A C T 

 
The ancient Iraqi civilization had a clear impact on various 

civilizations in the world, especially in the field of religion, as it was 

a major motive for these human civilizations and the main reason for 

accomplishing political, artistic, literary, intellectual and other tasks, 

as religion is the belief in the existence of an invisible higher power 

that controls the feelings, choices and actions related to humans. The 

images of the gods that the ancient Iraqis depicted in their decisions 

and discussions reflected the reality in their lives, as they looked at 

the gods with admiration, gratitude and hope to achieve their desires 

and considered them a role model in organizing their lives, so they 

worked to please the gods and avoid their anger. The gods resemble 

humans in all their qualities, from eating, drinking, and fornication. 

Still, they are distinguished from them by immortality, as the role of 

the gods was to interfere in their daily affairs, protect them from 

demons and evil spirits, and organize their lives in various aspects of 

life. 
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 بدايات نشوء الدين في العراق القديم

 م.م حيدر علي خضير 
 الجامعة التقنية الوسطى / معهد الإدارة التقني 

 قسم تقنيات السياحة

 ستخلصالمُ 

فقد  ,على مختلف حضارات العالم وفي مجال الدين خصوصا حالواض التأثيرالعراق القديم  لحضارةكان      
 والأدبية والفنية السياسيةنجاز المهام إفي  الأساسيوالسبب  الإنسانية,لهذه الحضارات  رئيسا   ا  كانت دافع

فعال تتحكم في المشاعر والاختيارات والأ ةغير مرئيليا ع ةن الدين هو الاعتقاد بوجود قو إ ؛ إذوغيرها والفكرية
التي صورها العراقيون القدماء في اتخاذ قراراتهم ومناقشاتهم تعكس الواقع  الآلهةوكانت صور  ,بالبشر ةالمتعلق

واعتبروها مثلا  ,مل في تحقيق رغباتهمأوامتنان و  بإعجاب الآلهةلى إكانوا ينظرون  فقد ,الموجود في حياتهم
تشبه البشر في كل صفاتهم من  فالآلهة ,غضبهارضاء الآلهة وتجنب إفعملوا على  ,على في تنظيم حياتهمأ 
وتحميهم من  اليوميةدخل في شؤونهم تن تأ الآلهةذ كان دور إ ؛كل وشرب ونكاح ولكنها تتميز عنهم بالخلودأ

 الشريرة, وتنظم حياتهم في شتى المجالات الحياتية المختلفة.رواح الشياطين والأ
 ةالصلا العراق القديم. الآلهة.: الكلماتُالمفتاحية

ُالمقدمة
 ةموحد ةلهيإ ةفي العراق القديم كان يؤمن بوجود قو  نسانن الإأ القديمة والأثرية التاريخيةبينت النصوص 

 ةالواحد قضي بالإله نسانيمان الإإ ةقضيأن و  ،مره وتضع القوانين وتضبط حركتهأتسيطر على الكون وتدبر 
ن عقائد هذه أوا أفر  ,نواع معتقداتهاأو  البدائيةحوال القبائل أيقول بها اليوم بعض العلماء الذين درسوا  ةفطري

 الإلهعلى الاعتقاد بوجود  ةقائم أساسية ةودراستها الى عقيد اترجع بعد تحليلها وتشريحه الوثنية البدائيةالقبائل 
الشعوب ة ياحيزا في ح الدينية والطقوسالمعتقدات والعبادات  الغيبية التي أخذت منالذي هو في نظرنا القوى 

يعد الجانب الديني  إذ الحضارية،في مسيرته  ةواضح اثار آوتركت  ,المجتمع العراقي القديم حياةوفي  القديمة
للعادات والتقاليد  العامةفهو يسهم في تحديد الجوانب  ,ممفي حضارات الأ المؤثرةبرز العوامل أواحدا من 

لذلك  والتعليمية؛ والعمرانية والأدبية والفنية الاقتصادية ةالحياه العديد من الآثار في ول ,عراف والقوانينوالأ
 ةلم يكن لنشوء الدين فكر  إذ ؛مم وحضاراتهالمعرفه تاريخ الأ الأهميةالدين تعد على قدر كبير من  فدراسة
 حث.له، التي سنحاول توضيحها في هذا الب النشأة الأولىلتحديد  الكبيرةسرار فقد كان واحدا من الأ ة,واضح

تكمن أهمية موضوع البحث في دراسة فكرة نشوء الفكر الديني ومسألة تطوره في العراق القديم في عصور ما 
قبل التاريخ والفترة اللاحقة منه، محاولا دراسة الأسس والقواعد لتلك الأفكار والمعتقدات، فنحن نحاول من خلال 

عن نشوء وتطور فكرة الدين باعتباره واحدا  من أهم المصادر التاريخية والأدلة والأثرية كشف بعض الحقائق 
 الأسس لتكوين الحضارة وعكسها في واقع المجتمع الإنساني للعراق القديم.
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حاول البحث معالجة بعض التساؤلات التي واجهته, وتركزت بوجه عام في دراسة الآراء والفرضيات والتفسيرات 
ولى للإنسان، محاولا تفسير ما حوله من قوى طبيعية وعرضها بما يخص جانب المعتقدات والأفكار الأ

 وتحليلها، وعرض نتائج الدراسة من خلال تحليل الأدلة التي واكبت الحقائق بشكل علمي ودقيق.
اتبعنا في دراسة هذا البحث المنهج الوصفي التاريخي، محاولا وصف فكر الفرد في مجتمع العراق القديم 

محورين أولهما  علىتم تقسيم البحث  طبيعة وآلية الطقوس الدينية وتنوعها، إذومعارفه في الآلهة والدين وال
الآلهة البدائية وتطور مفهومها وتجسيمها وتعددها في الفكر العراقي القديم، وثانيهما  هظهور و  نشأة الفكر الديني
 في العراق القديم.

ُنشأةُالفكرُالدينيُفيُالعراقُالقديمُ–المحورُالأولُ
قوام الأ ة آثارولى فتوجه فريق منهم في دراسالأ الأديان والأنثروبولوجيا لم يتفقوا على نشأة الدينإن علماء 

وفريق ثالث ،  الاجتماعيةوضاع الأ بدراسةاهتم  وفريق  ، نثروبولوجيا على الأ اساطيرها معتمدأوفي  السابقة
ديان الأ لعلماءتبين  مختلفة،هي الى نتائج ن تنتأكان لابد لهذه الطرق ف القديمة،الاقوام  ةلهآوصاف أبحث في 

على مر  المتعاقبةجيال لفت الأخلتطورات  ةهي ذاتها كانت خلاص القديمةديان الشعوب أن أوالاجتماع 
ديان ول في العراق القديم كان يجب التعمق والبحث في الأولكي يتم الاطلاع على الوضع الديني الأ ،العصور

بالمخاطر والكوارث  ةكانت محفوف البدائية نسانالإ ةن حياإذ إ الأديان البدائية، بدراسةلا إولا يتم ذلك  ,خرى الأ
دراك قاصر الإ آنذاككان  ، إذومصيره  نشأته ةقرونا طويلا حاول من خلالها معرف نسانوقد عاش الإ الطبيعية,

ها ولا يدرك ماهيتها الى سرار التي كان يرا مام الأأوحيرته  ,دفعته ملاحظات ما يحيط به فقد ,حول مصيره
 الدهشةله  مما سبب ؛هي التي تسبب له الخوف او الموت او الجوع او المرض ةن كائنات خارقأالاعتقاد ب

ذاها او لشكرها ألكسب رضاها او لدفع  إلها ها واعتبارهاالى استعطاف ألذا لج ؛دراكهاإمور التي لم يستطع من الأ
عند  الدينية العقيدةمور تظافرت على نشوء كل هذه الملاحظات والأ نإ إذ ؛نعمت عليه من خيراتأعلى ما 

ص  1963.)الهاشمي، ونشوئها الدينية العقائدوتكوين هذه  ةسهمت في بلور أفي التاريخ القديم التي  نسانالإ
56-57) 

 الدينيةن للمعتقدات إ إذ ؛ساسي والرئيس لقيام المجتمعات ونهوضهانه المحرك الأأيوصف الدين غالبا على 
في سير حياتها  المؤثرةهم العوامل أ نها كانت من أبل يمكن الجزم ب القديمةالشعوب  ةقصوى في حيا ةهميأ 

وعاداته وتقاليده وتطبعه بطابع خاص  نسانتحدد سلوك الإ الدينيةن المعتقدات إ فبالتأكيد ،وتطور حضاراتها
على  نسانمنذ قدم الإ ةموجود القديمة الدينية عقيدةالن إ ،خرينعرافه وتقاليده وتضبط تصرفاته مع الآأ وتنظم 

مع  ,نفسه نسانلم تعرف بعد عن الإ الدقةن هذه لأ ؛الزمان ةالتحديد بدق ةولكنها مع ذلك صعب ,رضسطح الأ
التي عثر عليها المنقبون  البشريةقدم التجمعات أمن العالم بين  ةنها وجدت في مناطق عديدأذلك يمكن القول ب

ويستنتج من  ،بالدين ةتم العثور على مخلفات ومختلفات لها علاق فقد المختلفة,ثريون في مناطق استيطانهم الأ
 ،تشير الى التشابه والاختلاف المختلفةعند الجماعات  الدينية العقيدةن عناصر أ الأثريةتلك المخلفات  دراسة

هذا التشابه قد يعزى الى عامل  ومنشأ ,ختلافكثر من حالات الاأن حالات التشابه أن الملاحظ في ذلك ألا إ
 (101ة .)الدباغ، صعن العيش في ظروف متماثل ةاو الناتج المستقلة الأصالةالانتشار بين الجماعات وعامل 
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ومنها  ةالطبيع ةوقو  ةحداث الطبيعيارتبط ارتباطا وثيقا في بلاد والي الرافدين بالأ ةالديني الحياة ةن بدايإ
ضعفه  نساندرك الإأ الحالةففي هذه  للقمر،مطار وظهور الحجم الكبير الأ ةالزوابع الرعدي ةالفيضانات السنوي
فيتوجس في نفسه  ,تتحكم به وبمصيره ةعملاق ةن هنالك قو أويشعر  ,يناله الخوف أوبد ى،في وسط هذه القو 

حساسهم بوجود علاقه تربطهم مع تلك إفكار لك الأت ةكان من نتيج وقد ,مام تلك القوى أويشعر بعجزه  ,القلق
فنجدهم كانوا يهتمون  ,ساس كل شيء في حياتهمأفاصبح الدين هو  ة,دى الى تطور هذه العلاقأمما  ؛القوى 

 الطبيعيةكل الظواهر  ةرض الواقع بملاحظأجسدوا ذلك على  فقد اليومية،في مختلف شؤون حياتهم  الإلهي أبر 
يلاحظ  الفترةخذ الفرد في تلك أف، دراكها فهمهمإوعجز عنها وعن  رصدهاوتم  ,حولهم التي حصلت والفلكية

 الإله,الى تساؤلاتهم وتساؤلات  ةجوبأومن ثم يحاول تحليلها للوصول الى  ,ويرصدها الطبيعيةتلك التغيرات 
في  الدينيةالمعتقدات  أةنش دراسةن إف ،ينمو ويتطور بشكل كبير والديانةخذ المنطق حول الدين أومن هنا 

ن المعلومات التي أولى و وذلك بسبب عدم معرفتنا لبداياتها الأ الصعوبة،من  ةكبير  ةالعراق وتطورها على درج
التي تركها  والأثرية الماديةلدينا على المعتقد الديني في عصور ما قبل التاريخ تعتمد على بعض المخلفات 

والاختام والمنحوتات على  لاتوالمس المنقوشة الدينيةتماثيل والمشاهد الطين وال ودمىومنها النقوش  نسانالإ
فما نعرفه عن  الأخرى،ماكن القرابين ومرافق المعابد أفهي المعابد والزقورات و  الماديةما عن الآثار أ ،اختلافها

ت والآثار ن جميع المصادر تعتمد على المخلفامعتقدات عصور ما قبل التاريخ قليل ومعظمها غير مؤكد لأ
.)علي، يأن استقراء وتحليل تلك الآثار خاض على الاجتهاد والاختلاف في الر أو  نسانالتي تركها الإ المادية
 (13ص  2013

يمكن تصور الواقع الموضوعي لملاحظات وفكر الإنسان الديني في العراق القديم من خلال استقراء الآثار 
السابقة من ن الفن في العصور إ إذ ,قامها الناسأالتي  التذكاريةر تم تجسيدها في الآثا نة،عمال معيأ و  ةالمادي

ولكل تجمع  حضارةلكل  الأساسية والدعامة والاجتماعية الدينية للحياةلا انعكاس إما هو  حضارة العراق القديم
 الدينية السحريةقد مارس بعض الطقوس  السابقةن الإنسان في العصور أتلك الآثار  دراسةويتبين من  ،بشري 

غلب تلك النقوش كانت الحيوانات التي أ و  ,التي ظهرت من خلال النقوش على جدران الكهوف التي عاش فيها
ذا اعتقد إ (،250ص 1990)بوتيرو، نه كان مدفوعا في فنه بدوافع السحرأو  ,كان يقوم باصطيادها الإنسان

 ةفكار عن الحيات عنده بعض الأأونش ,اعليه السيطرةنه برسم الحيوانات تلك على جدران الكهف يتمكن من أ
وممارسه  بدائيةفكار للدين على شكل اعتقادات ورسوم ولى الأأفظهرت  ,والموت فضلا عن طرق دفن الموتى

وبعد انتقال الإنسان من  الطبيعة,على  للسيطرة للإنسان ةفاشل ةول محاولأنه يعد السحر ألا إ ،فنون السحر
 أكبر؛ ةبصور  تتضحالتطور الديني  ةخذت فكر ، بعد ذلك أ ةفي مستوطنات زراعيجمع القوت والاستقرار  ةمرحل

)أنطون، دت  للمجتمع في العراق القديم ةاليومي ةعمق في الحياأ  ةوقواها وتداخلها بصور  الطبيعةوذلك لارتباط 
بنفسه وجعل لها  الطبيعةخذ يشبه كل ما موجود في أنه إالبيولوجي في الإنسان ف التأثيروبسبب (، 69ص 

 ؛والنهر والغابة والصاعقةمثل الرعد  ةخيالي ةويمتلك قو  ة,كائن غير مادي لها خواص بشري كأنهاروحا وصورها 
 ( 12ص2022الطبيعة.)الأعرجي، وصنفت كائنات فوق  ,ن لها روحاأذ جسدت إ
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لذين سكنوا في الجزء الجنوب القوم ا أصلن أب الملاحظةيمكن ها وتنوع الإلهية أما عن بداية تكوين الديانات
بمعتقدات القسم الشمالي من بلاد  تأثروالف السادس قبل الميلاد قد واخر الأأمن بلاد الرافدين بعد تكونه في 

ة نها كانت تعتمد في زراعتها بصور أبة والملاحظ عن هذه الحضار  ,اتسمت بالطابع الزراعي وادي الرافدين التي
من  الشماليةالحبوب في المناطق  للزراعة بالنسبة الحاليةوقات الحال في الأ المطر كما هونزول على  ةرئيس

 مضطرة فإنهالذلك  ؛الري  ةنظمأراضي لا ينفع معها استخدام ن هذه الأأالعراق وسبب في ذلك واضح هو 
اطق في المن نشأتقد  الزراعيةولى هذه الحضارات أن إف الحقيقةوبسبب هذه ، مطار للاعتماد على مياه الأ

ومن الآثار التي خلفتها هذه الحضارات  ،تكون كافيه لنمو الزرع إذ الفصلية,مطار التي كانت تعتمد على الأ
وقاموا بتقديس  ,وملامح الدينوأولى  الآلهةولى أباعتبارها  للخصوبةن سكانها قد عبدوا رموزا ألنا ب تأكد الزراعية

للعطاء  االتي تعد رمز  المصورةبالدمى  العبادةالترميز لهذه  تم ة إذنتاج في الحياالإ ةكل شيء يساعد على وفر 
" Mother Goddess"الآلهة الـم  العبادةطلق على هذا النوع من أو  الطبيعة,في  الموجودةوالخصب والنماء 

 ( 146ص  2004)رشيد، 
وأحيانا القدم، وعلى الرغم عبد العراقيون آلهة كثيرة تقرب الألفين والخمسمائة، تتباين عن بعضها في الأهمية 

من غياب المعلومات الكافية عن أصول ديانتهم، فإن المعبودات نفسها توضح بأنها قد مرت بمراحل الحيوية 
 قبل تكاملها في العصر السومري القديم.

 كذلكشكالهم و أبالبشر في صفاتهم و  الآلهةساسيات الفكر الديني في العراق القديم هو تشبيه أهم أ ن من إ
في المخلفات  الآلهةتصوير  طريقةذ انعكس هذا التفكير والمفهوم الديني على (، إ1988)لابات، رائزهمغ
مجسم يجري الماء من  هيئةنكي الذي تم تصويره على أله المياه إعلى سبيل المثال  المختلفة والفنية ةثريالأ

وتصور ، خرى من جسمهأجزاء أمن كتفيه و  الأشعةله الشمس تم تصويره على مجسم تخرج إوكذلك  ,جسمه
فهم كذابون وجبناء  ,ن لهم كل المعايبألا إ ةجبار  ةكائنات إنساني الآلهة القديمة، إن الدينيةالنصوص 

هو  ) اتراخاسس أسطورةففي  ,القدر ومخلوقا للموتة تحت رحم واقفا  وتصور الإنسان  ,ومخادعون ومتوحشون 
سُمّيت الملحمة باسم  قبل الميلاد بعدّة روايات على ألواح الطينعنوان ملحمة كُتبت في القرن الثامن عشر 

اسس على أسطورة خلق وقصة ختحتوي ألواح أترا«. شديد الحكمة»اسس، الذي يعني اسمه خبطلها، أترا
« اسسخأترا»طوفان، وقصة الطوفان هذه واحدة من قصص الطوفان البابلية الثلاث التي وصلتنا. يظهر اسم 

ن هناك تشبيها أنجد  .(الملوك السومريين، بوصفه ملك شوروباك في أزمنة ما قبل الطوفان أيضا في قوائم
 :تاريخيالذ يرد في النص إ الآلهةنفسها على  التسميةبالبشر حتى  ةلهللآ

كبيرا وشغلهم ثقيل  الآلهةكان عناء  الكدطلعون بالشغل ويحملون ضكانوا ي احينما كانت الآلهة لا تزال بشر  "
 (1976باقر، )ة". م طويلوشدته

 بالإنسان:له الشبيه عضاء الإأ النصوص تصوير  أحدويذكر في 
هو ادد الذي خلق السماء  وانتو، راسك وشفتاك الاثنتان هما شفتا ان، عيناك ايها السيد هما عيناه إنليل وننليل "

......".)مارغريت، مردوخ ةالتي تفرح القلب ورقبتك هي رقب المحبوبةوالارض جبينك هو جبين شاله قرينته 
 (157ص 1984
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تطور بعد ذلك مفهوم الديانة حتى أصبح أشبه بممارسات دينية عقائدية للإيفاء بالمستلزمات الدينية، إذ شملت 
في ديانة حضارة وادي الرافدين: التطهير والصلاة والتراتيل، النذور والقرابين، الاحتفالات الدينية والأدعية 

 ةصبحت عبار أه الممارسات بعضها مع بعض حتى اندمجت هذوالتعاويذ، معرفة الطالع والتكهن بالمستقبل، 
 (211ص  2000. )ساكز،لهيؤديها الفرد الى الإ ةعن صلا

رض والسماء او بين الإنسان بين الأ ةوصل قوي ةوحلق السومرية الديانةفي  العبادةطقوس  أول الصلاة دتع
ين والركوع والسجود ورفع اليدين يتقدمها التطهير التام والوضوء بغسل اليدة له وارتبطت بممارسات محددوالإ

والعفو  والطاعةشكاوى والتوسلات وعبارات الشكر البما فيها  والأدعيةببعض الكلمات  والتمتمة الآلهةالى 
 (237-236ص  1981للاتصال بالآلهة .) اوبنهايم، ولى الطرق للفرد أ الصلاةوبذلك شكلت  والمغفرة،
 الدينية، الروحية في مكان ما تسوده الدينيةتقيم طقوسها   لقديمةافي المجتمعات  السكانيةالتجمعات  كانت

وخدمته من  المعبد يفي شمال البلاد وه ةعام ةاجتماعي ةول مؤسسأدت هذه الممارسات الى ظهور أ إذ
سباب أوهناك  السكانيةومحور التجمعات  الحضارية ةشكل مركز الحياق.م، إذ  5000الكهنة، في حدود 

وكان الكاهن  ،في وادي الرافدين المتحضرةقدم حكام المجتمعات أد كانوا بعلى المعا القائمينن أعلى  ةمقنع
الانفصال التدريجي بين الوظيفتين ة عمليأ ن تبدأهذا قبل  والزمنية، الدينيةعظم يجمع في شخصه السلطتين الأ

 الدولةشؤون  لإدارة لمدينةاله إما من قبل عصر فجر السلالات بظهور الحاكم الزمن المفوض من  ةفي فتر 
عندما كان  LOKAL)لوكَال( عقبه ظهور الملك أ و  ENSI  (انسي)طلق على هذا الحاكم اسم أو  الأرضية

في  السومرية المدينةن أوهكذا نجد ، خرى لسلطانه أحكام مدن  وإخضاعنفوذه  بسط المدينةيتسنى لحاكم 
حوال كان وفي كل الأ ،نما حول ضريح او مرقدوإ ةبلاد وادي الرافدين تنمو ليس حول قصر او قلع حضارة

 1986.)باقر،في العراق القديم والاجتماعية الاقتصاديةساسي الذي تدور حوله النشاطات المعبد هو المحور الأ
 (556ص 

وكسب  الآلهة ةرادإ ةولهما معرفأ ،ين فقطفي المعبد لاستهداف هدف الدينيةكانت الطقوس والصلوات والتراتيل 
 ,ولىالأ المهمةنجاز إيتولى العرافون  إذ ؛مجتمعهو لهه إيعيش بسلام مع  أن لفردل أنه يمكن وثانيهما  ،رضاها

 ةدار إالمسؤولين عن  ةللكهن فبالإضافة الثانية، المهمة والسحرةويتولى المنشدون  الإلهية, الإرادة ةي معرفأ
والكاهنات حسب اختصاصاتهم  الكهنةمن  مختلفةصناف أ كان هناك كذلك ،المعبد ونشاطه والمشرفين عليه

 ،ضاحي والقرابين وطريقه ذبحهاعلى الصلوات ومنهم المشرفون على الأ المشرفون فمنهم  الدينية،قوس طلل
تتلخص  إذ والسحرة؛العرافون يضاف اليهم  الدينيةعياد والمناسبات ن في الأيومنهم المشرفون على المنشد

يمكن ملاحظتها في جدا  ةرادتها بدلالات كثير إتكشف عن  الآلهةن أوالقرابين في  والصلاةشراف عمليات الإ
وينحدر  ,والتدريب الدراسةمن  ةذ كان العراف يحظى بمكان رفيع ويخضع لفتر إ الأحداث الطبيعية اليومية ،

على رمي  علاوة الكبد، ةخاص الحيوانيةمن  الأضاحيحشاء إ دراسةل يقوم بالتنبؤ من خلا ةمن عائلات راقي
حداث وغيرها من الأ الطبيعيةغير  والحيوانية البشريةن الولادات أقداح وسكب الزيت في الماء والملاحظ هنا الأ

كان العراف يحتل  فقد ,وتطلب الكشف والتفسير إرادة الآلهة,نوعا من الفعل الذي يجسد  دعلى القوم تع الغريبة
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او ما شابه  الحملات العسكريةقدامه على إقبل  ةحداث خاصمستقبل الأ ةويكلفه الملك باستمرار لمعرف ة,مكان
 (467ص  1986.) كوتينيو،  ذلك

الخادم بسيده التي  ةشبه بما تكون علاقأكانت  للآلهةالإنسان في العراق القديم  ةن تبعيأنستنتج مما تم ذكره 
 اوطالما كان الإنسان خادم ،من قبل السيد الحمايةالتي يقوم بها العبد مقابل  بالخدمةتتمثل  ةتبادلي ةتعد علاق

 الخدمةعن طريق  للإلهالفرد  ةوذلك بحسب نظر  والمكافأة، الحمايةبدورها منحه  الآلهةمطيعا ومجتهدا فعلى 
تمنحه  الآلهة أنولكن من حق تلك ، حو الإنسانن الإلهية العدالةوهو نوع من  والصلاة,والتعبد وتقديم القرابين 

وهي  المدةلهذا ربما لا نجد في هذه  ؛بها الشخصية المطالبةي إنسان أاو لا تمنحها وليس من حق  العدالة
آنذاك.  ةلهفهو مجرد خادم وعبد تابع للآ ,لدى الإنسان العراقي ةفردي ةي نزعأالقديم  ي الفكر السومر  ةسياد ةمد

 (825ص  1981)الطعان، 
ُالآلهةُالبدائيةُوتطورُمفهومهاُوتجسيمهاُوتعددهاُفيُالعراقُالقديمُ-المحورُالثاني

التي تخرج من حيز الانفعال العاطفي الى  الفردية ةالحسي الخبرةشكال التعبير الجمعي عن أول أيعد المعتقد 
ن المعتقد إ ة،ماس سيكولوجية ةالوصول الى تكوين المعتقد هو حاج ةمكانيإن أويبدو  ,الذهني التأملحيز 

سقاطها على العالم الخارجي مع إ ةمن تجاربه ومحاول المتأتيةالعديد من المفاهيم  ةيدخل الإنسان في صياغ
وبذلك  ؛حساس بالمقدس وتجذبه الى خارج النفسذ يمكنهما استقطاب الإة؛ إوقوى معنوي ةخلق شخصيات معين

تعمل  الجماعةن عقول إف بالضرورةن جمعي أن المعتقد الديني هو شإذ إ ؛للمعتقدات الأوليةتكونت الصيغ 
 ة.جعله ملائما لظروف الحيا ةعلى تطويره ومحاول المتلاحقةجيال كما تعمل الأ ,على صياغته

بتحولاتها ومتغيراتها كما ذكرنا كثيرا  يتأثروكان  الطبيعة,مع  ةمباشر  ةن الإنسان في بدايته كان في علاقإ
 للطبيعةذ كانت إ ،والاندماج  بالمشاركةجعلته يرغب  والطبيعةبين الإنسان  العلاقةن تلك إف ,ولفي المحور الأ

 للعوامل ذ كانإ الطبيعية،دهشته او العجب من الظواهر والمظاهر  بإثارةثارها على الإنسان في العراق القديم آ
في العراق القديم  الديانةن لنشوء أ ةننا على ثقإفيقول فريزر  ،معتقد الإنسان ةبير في ولادثر الكالأ الجغرافية

ولى الديانات أن ، إي نظام اجتماعيأكثر من أالكبير بالمحيط الطبيعي  التأثرذلك  تأثرخرى قد والحضارات الأ
الخوف من مظاهر  تأثيرن الإنسان في العراق القديم كانت تحت وذلك لأ الطبيعة؛مظاهر  ةانبثقت عن عباد

سباب التي هم الأأ كانت  الطبيعةن قوى إذ إ ؛منها في كل جوانبها من حيوان ونبات وجماد والرهبة الطبيعة
 (1995الآلهة. )كاسيرر،  ةدفعت الإنسان الى ابتكار فكر 

 ةتكونت في الكهوف بصور  الآلهةن إلى أالباحثين يشير الكثير من أما عن بداية تكوين وابتكار الآلهة، 
ثم  الطبيعة،وضاعها في أحركاتها و ة مع مراعاة شكال حيوانيأذ قام الإنسان في بداياته برسم إتقريبا  ةكامل

ن هذه الصور تدل على سحر الصيد الذي يشبه أو  ,جدرانالبرسمها على  العظيمة الفنية المهارةقدمها بتلك 
سباب أما عن أ ,فريقياأفي  والقنصذلك السحر الذي ما زالت تمارسه بعض القبائل التي تعيش على الصيد 

مسبقا بموت الحيوان  يأملوان أذ يحاول الصيادون بذبحه إالعنصر البديل  ةالحيوان المرسوم له وظيف إنف رسمه
ه، وحسب التفكير القديم أن ما يحدث للصوة سيحدث للأصل والحقيقة السيكولوجية الذي يُخاف منالحقيقي 
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الأساسية هي وجود تطابق شديد بين الصورة التي تمثل روح الكائن على الجدران والكائن نفسه.) ميلارت، 
1990) 

هم مصادر أ  ولذا يعد من ؛في العراق القديم الدينية ةهم عوامل ودوافع اعتناق العقيدأ يعد الخوف من 
التي تسهم في ضمان الوجود  الطبيعيةللقوى  اتمثل تجسيد المحيطة بالفردذ كانت القوى إ الدينية،المعتقدات 

وهي ما تتمثل في الرسومات التي قام برسمها الفرد في العراق القديم على جدران الكهوف مثل  ة,عام ةبصور 
الخوف والقلق التي كانت  ةلحال استجابةالرسومات تمثل كانت تلك  وغيرها،الشمس والقمر والحيوانات والرعد 

 ةوالمعرفة ن الحاجأ وخصوصاكانت تمتلك تفكيرا  القديمةن الشعوب ، إتملك الإنسان وهو يواجه هذه القوى 
 ,فحسب التأملكان مفكرا ولم يعتمد على  التاريخيةن الإنسان في بداياته إ ، إذتدفعهم لفهم العالم المحيط بهم

خطار على خلق التوازن والصمود في وجه الأ افي حياته وتفكيره وجعل سلوكه قادر  الطبيعيةت الظروف ثر أبل 
ن جل تفكير الإنسان إو  الجماعية,الانتماء وخلق الروح  بأهميةوالمخاوف حتى دفعته تلك العوامل الى الشعور 

تضمن  ةوكبير  متعددة ةالعيش ضمن تشكيلات اجتماعي ةمكانيإخرين و لف مع الآآفي العراق القديم يتمثل في الت
الديني من خلال الاعتقاد  الوعي ةوعليه فقد تبلورت لديهم فكر  ؛وضمان العيش السليم ة,له البقاء على قيد الحيا

 (1963الأخرى.) الهاشمي، ةمما يجعله يميز عن الكائنات الحي الطبيعة؛بقوى 
استكشاف ما حوله وما يتعرض له  ضرورةولى دفعت حواسه الى الأالاستقرار  ةن وجد الإنسان حياأوبعد 

 قد حفزتوالفراغ الفكري  يوالتراكم الزمن والإبداعية ةالفكريالإنسان  معارف ةن زيادإ مستجدات الطبيعة،من 
 حلام والمرضوالخسوف والكسوف والأ الولادةلغاز التي شكلت مخاوف لديه مثل لغز الإنسان ليواجه عدد من الأ

يستطيع  ةفكري ةي صور أمخيلته ب لإشباع يساسالقلق الذي كان ذلك هو الدافع الأ نالموت والفناء فضلا ع
من  متعددةوتوقير وتعظيم مظهرا او مظاهر  تبجيلالمجال العقلي في  الفكريةذ فتحت له هذه المحن إ ؛بلوغها

شكال أالى شكل من  والمعرفةالكبير في محيطه البيئي ليقوده ذلك التفكير  التأثيرالتي كان لها ذلك  الطبيعة
ذ إ ة،ديني بالعبادة او تقديم الطعام او الانتظام بممارساتوتقديسها تقديسا منتهيا  الطبيعيةالتقديس للمظاهر 

من لآلهة الكثير بمراحل زمنية طويلة تطورت من خلالها  الآلهة وأصبح ل الدينية الفكريةمرت تلك التطورات 
او  الجمالية القيمةتكوينه نحو  بدايةالإنسان منذ  ةن نبخس نزعأنه لا يمكن أالتقديس والتبجيل فضلا عن 

التعبير  ةلا سيما علاقته مع النبات والحيوان التي انعكست ربما في تصوير ما يحيطه ومحاول العاطفية النزعة
على جدران  البدائيةالتي تطورت فيما بعد من الرسوم  لآلهةلواستعطاف ما حوله من خلال التعبد  رأيهعن 

 (1971خاصة وترتيبها من حيث الأهمية للمجتمع. )برجسون، ماكن أالكهوف الى تقديسها في 
 وانتمائه الديني والعادات الاجتماعية في التفكير والاعتقاد من البدائية لقد تقدم الإنسان في حياته ومعتقداته  

بداع الإ ةن تقدم بفكره من الفكر الساذج في المعتقدات الى طريقأر عنصرا اجتماعيا جديدا بعد ليظهالقبلي ، 
من طابع الرموز التي كانت على  الدينية ةلتنتقل بذلك الحيا والديانةفي التواصل من خلال الرسم والتمثيل 

ضفى الى الإنسان في أن هذا التطور إذ إ ؛التجسيم ةوتطورا الى مرحل تأثيراكثر أجدران الكهوف الى شكل 
 والمحاكاةفي تفكيره او صور التشبيه  والموقرة المبجلةجسام ن تلك الأإذ إ ؛حياته في العراق القديم دليلا لحياته

 وتأثيرثر أذ كان له ما له من إ ؛الفكر الديني المدروس لإرساء قواعدولى الدعامات أمن بها كانت من آالتي 
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يضا كان له ذلك أوفي الحرب وربما  الزراعةفي  الآلهةمهم ودور تلك لاآالناس وعلاج  ةوبقاء حيا ةفي صح
 . السلام في العراق القديم ةالمؤثر القوي في ديموم

 واديطوار فجر السلالات في بلاد أبدت قبل سمائها التي عُ أ ةنه لا يمكن معرفأفمع  الآلهةفيما يخص 
)الكتابة الصورية  الصوري  طورهافي  والكتابةوالمنحوتات  ةسطوانيختام الألكن ظهرت الصور في الأ ,الرافدين

 بالكتابة،شبيه الها في حين كانت سماتها منذ العهد ؤ سماأالتي عرفت  التي سبقت ظهور الكتابة المسمارية(
خصوصا و  السومرية العصور عهددوار أوتجديدها منذ  الكثير من المعابد بعضها فوق بعضن استمرار بناء إو 

سكان بلاد سومر القدماء في  ديانة ةكانت سم فقد ،قبل الميلاد 2004قبل الميلاد الى  2800في فتره من 
وفيما يخص التشبيه  ,التي كانت تعبد في بلاد سومر الآلهة ةوذلك لكثر  ؛الشرك أالقديم هي مبد ي السومر العهد 

في  بالإلهن الاعتقاد إذ إنها لا تحمل صفه الخلود ألا إ ،هي التشبيه بالبشر للآلهة ةبرز صفأكما ذكرنا كان 
القوم منها الكواكب  ةالتي تؤثر في حيا البارزة الطبيعيةمن القوى والظواهر  أبلاد وادي الرافدين قد نش حضارة

فمنها  متفاوتة، الآلهةهذه  ةهميأ ن إو  ,رضكالشمس والقمر والنجوم والسماء والهواء والماء والأ الجويةوالظواهر 
 الآلهةما عن عباده هذه أ ،ركان بيت السكنأ أحدحدى الطرقات او في إلا مزار صغير في إلا يوجد لها ما 

 الآلهة، وهذه الآلهة يمكن تقسيمها كما يأتي : ةومكان ةهميأ حسب تقسيم  عبادات متعددةفهنالك 
 الآلهة الشعبية

 (332ص 1986باقر، )دون شيء عنها. يقصد بها العبادة الجماهيرية، لكن لعدم أهميتها لم ي
 الآلهة الرسمية

 ويقصد بها الآلهة التي تحمل صفات الملك، وتكون مرتبطة بالسلالة والملك يكتب عنها الكثير.
 الآلهة المحلية

التي اختصت بها مختلف  المدينة ةلهآو أ المحلية الآلهةتسمى  الآلهةوسطى من  ةهناك طبقويقصد بها أن 
عن الحروب التي  المسؤولةهي  الآلهةوكانت هذه  ,لهذه المدن ةحامي دوتع القديمة,الرافدين  واديمدن بلاد 

 ,الحامي المدينةله إ ةمعبد رئيس لعباد ةكبير  ةله خاص بها كان يقام في كل مدينإ ةولكل مدين ,تنشب بين المدن
معبدا  20كثر من أمدن ضمت  هناكو  ,خرى الأ الآلهة ةلعباد ةهميأ قل أ المدينةخرى في نفس أوقد تشيد معابد 

 الآلهةلتماثيل  المدينةله إفي معبد  ةوقد تخصص غرف ثانوي الرئيسة، المدينةله , فضلا عن إلهاإ 20 ـل
 نتيجةما  ةن مدينأذا ما ارتفع شإو  ,خرى الأ الآلهةنا من أعلى شأ  المدينةله إن أوهو ما يوضح  ,خرى الأ

بابل  ةه مدينإلله مردوخ وهذا ما حدث فعلا مع الإ الآلهة,لهها على بقيه إارتفع مركز  السياسيةالتطورات 
بابل  ةومن بعده جاء ملوك من سلال ,في زمن حكم الملك حمورابي بيرةك ةدول مركز لصبحت بابأعندما 

 الخليقة ةقصك الدينية،ساطير شوريين عمدوا الى تغيير وتحوير القصص والأوالآ نالبابليين إحتى  ,ولىالأ
الذي  كرسوله ننوالإ ننورتاله من الإ الآلهةمن هذه  و للآلهة،لههم الجديد وجعله بطلا إمركز  عمثلا لتنسجم م

 (1980.)سوسة، اله مدينه كيش االرئيس والاله زباب لكَش ةمدين الهكان 
ُالآلهةُالعظام
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أما الآلهة العظام التي عمت جميع المدن فكانت ثلاثة هي: الإله )آنو( إله السماء، والإله )إنليل( إله الجو، 
 ( 88ص 2012والإله ) أنكي( إله الأرض والمياه.) شحيلات،

توصل الباحثون من خلال النصوص المسمارية التي تم العثور عليها إلى أسماء وفيما يخص أشهر الآلهة، 
ن الآلهة التي عبدت في معابد بلاد وادي الرافدين حتى أصبح من الصعب تحديد عدد الآلهة التي عديدة م

دخلت مجمع الآلهة  هنأسيما لا عبدت في العهود والعصور المبكرة المتأخرة منها من تاريخ بلاد وادي الرافدين 
، إذ يرأس مجمع الآلهة الإله ت فيهلهة جديدة في فترات دخول أقوام جديدة إلى بلاد وادي الرافدين واستوطنآ

آنو )إله السماء(، ويعد أبا الآلهة جميعا، ويليه في الأهمية الإله أنليل )إله الجو(، ثم الإله أنكي أو أيا )إله 
 (Black, Anthony,1992الأرض(. )

رب دامية ما أخذ هؤلاء الآلهة حكم الكون من بعد القضاء على آبائهم من جيل الآلهة القديمة بعد صراع وح
الخليقة البابلية المشهورة التي دونت في حدود  أسطورةبين الجيلين القديمة وبين الآلهة الحديثة كما جاء في 

قبل الميلاد وجعل بطل المعركة فيها الإله مردوخ إله مدينة بابل بعد أن عظم شأن هذه المدينة  1700عام 
والمرجح أن البطل  (قبل الميلاد 1750 - 1792 )وأصبحت إمبراطورية في زمن ملكها الشهير حمورابي

 حضارة ديانةمر خير ما يوضح الاتجاه العام في وهذا الأ ،له انليلالإ الأصلية ةسومري الأسطورةصلي في الأ
ة عباد تُنبذن أله عام ولكن دون إله المدينة الى مركز إله محليا أي الإبلاد وادي الرافدين في حاله تعاظم 

بلاد وادي  حضارة ديانةذ لم تصل إ ؛المعروف في تاريخ الديانات بمصطلح التفريد المبدأوهذا  الأخرى،الآلهة 
ن هناك مجموعة أ إلا الرئيسة الآلهةعلاه هو أ ما ذكرناه ، و التوحيد في جميع عهود تاريخها  أالرافدين الى مبد

له إله شمش له القمر والإإله سين من الإ تتألف الثانيةن نصفها بالمجموعة أالكبار يمكن  الآلهةخرى من أ
 ( Albero,2003الزهرة ) كوكب  ةلهآعشتار  والآلهةالشمس 

ومن الآلهة الأخرى التي عبدت في معابد بلاد وادي الرافدين هي الآلهة آدد )إله البرق والرعد(، والإله نركال 
م الأموات، والإله مردوخ )إله مدينة بابل( وزوجته الآلهة أيريشيكال وهما )ملك وملكة العالم السفلي( أي عال

 والإله آشور )إله مدينة اشور(.
 أما فيما يخص أهم وأشهر الآلهة والأكثر ترديدا في النصوص الأثرية والأدبية فيمكن إيجازها فيما يأتي:

 Anu  -الإله آنـــو
له المحرك على او الإله الأهو الإ الأكدية باللغةكما يعرف  )آنو(و أ ةكما يعرف بالسومري (ن)آله كان الإ

وزوجته  ونأ الآلهةهم من نسل  الآلهةن جميع أكان يعتقد سابقا ، ويكون متجسدا في السماء  ,ول في الخلقالأ
   مثل  مختلفةفي نصوص  البدائيةمن نسل العديد من الكائنات  بأنهله نفسه نه مع ذلك وصف الإألا إ (كي)

له إهو  الإلهن هذا أمثل ما ذكرنا ،  (James,1963 p 27)عظمله الأنه الإأبوصف  فقد ؛التعويذات وغيرها
في  الرئيسة السومرية الآلهة ةفي قم الأهميةذ يقع ترتيبه من حيث إ ؛الرافدين واديالسماء عنده سكان بلاد 

ذات الثماني  النجمة صورةتشبه  ةصل صور في الأ المسمارية، بالعلامةذ كان يكتب اسمه إ ؛العراق القديم
يضا أتعبر عن الشمول وتهدف  الثمانيةن الرؤوس أوهذا يعني  الجغرافية،الى جميع جهات الكون  ةشار إرؤوس 

الوركاء في معبد يعرف  ةله في مدينالإ ةكان مركز عباد ،له موجود في كل مكان من الكون ن الإأب التأكيدالى 
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هي عشتار  الآلهةهذه  ةبيض على جدرانه وكانت ابنالى طلاء الجص الأ ةوذلك نسب الأبيض،باسم المعبد 
ي أانا -ويسمى تعبدهما باسم اي  ,ب والبنت معا في المركز الرئيس لعبادتهما في مدينه الوركاءذ عبد الأإ

وملكها قد جعلته في  للآلهةبا أباعتباره  (نو)آله التي كان يحتلها الإ الرفيعة ةن المنزلأويبدو  ,بيت السماء
 ( Ali, 2018. )والبشر الآلهةبعيد جدا عن مشاكل  أىمن

Inlilُُ–الإلهُأنليلُ
له الجو او إبمعنى الهواء فيكون معنى اسمه  ل(ولي)بمعنى سيد  (ن)أله انليل بالمقطعين هما يتكون اسم الإ

 ،( ، أما المصادر الأجنبية فتصفه بأنه إله العواصف129ص 2012) شحيلات ، له الريحإاو  اءسيد الهو 
لذا فقد  ؛رض عن السماءالتي تصل الأ الشامخةعالي الجبال أ ومقره في  اليابسةوهو مسبب الفيضان وسيد 

، نيبور التي كانت مركز عبادته ةفي مدين شُيداي بمعنى بيت الجبل الذي  (كور–اي )دعي معبده باسم 
برفاهيتها حتى وصفته إحدى الترانيم ووصفته بأنه إله خير وأبوي ، كانت وظيفته مراقبة البشرية والاهتمام 

السومرية بأن بقية الآلهة لم تستطع النظر إليه، كانت طائفته مرتبطة ارتباطا وثيقا  بمدينة 
(، إلا أن المؤرخ طه باقر يذهب عكس هذا الاتجاه قائلا : إن الإله أنليل كوالده Kramer,1983 p 115نيبور)

التي تعطف على البشرية؛ لذلك كان سكان مدينة نيبور يسمونها ) ألأم  آنو لا يرأف بالبشرية وإن زوجته ننليل
 (335ص  1986العظيمة( والأميرة التي تدافع عن الناس يوم الحساب. )باقر،

ثناء أالتي تم العثور عليها من قبل الباحثين  المختلفة المسماريةوردت في النصوص  ةكثير  القابأانليل  للإلهن إ
ومن هذه الالقاب  سيد  ,جريت في مدن وسط وجنوب بلاد وادي الرافدينأالتي  ةثريقيب الأعمليات الحفر والتن

له الذي يمتلك بين في قراراته والإ ةله الذي لا رجعوالإ ،رالمصائله الذي يقدر جميع البلدان والجبل الكبير والإ
رض لذي قام بفصل السماء عن الأله انليل هو ان الإإ .بخلق الكون  الخاصةتذكر الملاحم ، لواح القدرألديه 

فكان مكانها  العبادةما عن مركز أ ة،داه للعمل والمحراث ليتعلم الإنسان به فنون الزراعأ الفأسوهو الذي خلق 
او الغيوم  الترابيةالهواء على جلب العواصف  قدرةنيبور ولقب المعبد بالجبل العظيم وربما يرجع الى  ةمدين

لقد واجهت إنسان بلاد وادي  البشريةباد أوهو الذي قرر الطوفان الذي  العالية،التي تشبه الجبال  الكثيفة
والفرات  ةدجل نهرفي السهل الرسوبي جواري  النهرية البيئةن ذلك لأ يرة؛الرافدين القديم مصاعب وتحديات كب

ذ إ التربة، ملوحةالتغلب على مشاكل على الفيضانات وتنظيم الري و  للسيطرة ةكبير التحتاج الى بذل الجهود 
 لإفناءله انليل حلها الإأوالعقوبات التي  الآفاتعند قدماء سكان بلاد وادي الرافدين من  التربة ملوحةكانت 
نيبور  ةعلاميون مدينن نهب الإأقبل الميلاد بعد  1230له بالانحدار في عام هذا الإ ةخذت عباد، أالبشر

 ,tammi.)له مردوخوحل محله الإ التاريخيةله في النصوص هذا الإ ةكر لعبادلم يرد ذ الفترةفبعد هذه 
2011p59) 
 Inki–الإلهُانكيُ

الذي عدته  أيايسمى  ةكديالأ اللغةله انليل وفي بعد الإ تأتيومرتبته  الجوفيةله المياه إرض و له الأإهو 
 الآلهةلذلك كانت  (؛21ص 2022القيسي،)الحكمة، ولديه مفاتيح القوى الإلهية له إ المسماريةالنصوص 

ومعبده فيها منذ  ذي قار()اريدو  ةكان مركز عبادته مدين المساعدة،وتطلب منه  الصعبةتستشيره في المواقف 
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من زوجته ابنه البكر مردوخ الذي  له وولد ,له هو الذي علم البشر المعارف والفنون وكان هذا الإ ،زمانقدم الأأ
 (335ص 1986باقر،)البابلية.  الخليقة أسطورةوقضى عليها كما جاء في  القديمة, الآلهةقتال  الآلهةتولى عن 

انانا الى  الآلهةنزول  أسطورةهو ما جاء في  الأمثلة على ورود الإله انكي في النصوص الأثرية،برز أومن 
 المساعدةوزيرها بطلب ل وصتأمن فشل مهمتها  (انانا) الآلهةن خوف إو , العالم السفلي لتطلق سراح الموتى 

له انكي بموجب الى الإ ةمدين البشريةن إثم  ,نقذها من موت محققأو  ,له انك فعلاله انكي وتدخل الإمن الإ
لعقاب الناس وهو الذي كشف عن قرار  وله اننزلهما الإأذين لال والقحطرفع عنها الوباء  لأنه ؛قصه الطوفان

خرى بدور أ ةوبابلي ةساطير سومريأفي  يله انكالإ دن يصنع الفلك ويشيأمره أو  ،الطوفان العظيم بأحداث الآلهة
بخلق بديل يحمل عنها  ةمطالب الآلهةاصوات  اذ زادت البابلية، الخليقةكما جاء في قصه  للإنسانله الخالق الإ

 ( Edward,2002 p34.)رضعمار الأإ جل أالعمل من  ةمشق
Nannaُُ–الإلهُنناُ

في بلدان  ةالتي حظيت بقصد وافر من العباد الآلهةكان القمر من بين  يل )إله ألقمر(، فقدوهو ابن الإله انل
برز أفي انتشار عبادته على نطاق واسع كونه من  المباشرةسباب ومن الأ، دنى في العالم القديم الشرق الأ

كحساب  القديمة الحاكمةسلالات اليام الشهر الذي اعتبرته أالظواهر التي اعتمد عليها الإنسان في حساب 
من سكان بلاد وادي الرافدين كثيرا من التراتيل  القدامىلف أولهذا فقد  (،132ص 2012)شحيلات، سنين

رواح أدى سكان بلاد وادي الرافدين القدماء لو ة ن خسوفه من الظواهر المشؤومإله القمر و إب الخاصةوالتقوس 
 ة,ثاني ةجل ظهوره مر أصلوات وتقديم القرابين من  ةستلزم اقامبما كان ي ،تهجم على القمر وتسبب حجبها شريرة

ساطير الأ إذ تقول ؛في البلاد ةخسوف القمر ووقوع احداث خطير  ةوقد ربط سكان بلاد وادي الرافدين بين ظاهر 
 ظيمة,الع السيدةاو  (ننكال)له القمر اسمها الإ ةوكانت زوج (انليل)له الفضاء إله القمر ولد من إن أب السومرية

 ,له القمر على المنحوتاتإعشتار وكان الهلال رمز  (نانا) الآلهةي شمس وابنته هي أ (شمش)له وله ابن هو الإ
له القمر إن أفقد نتج عن ذلك تصور سكان بلاد وادي الرافدين القدماء ب ,ن الهلال يشبه القارب في الشكلولأ

 (. Jeremiah,2011 p279.) ينتقل في قارب عبر السماء
Utoُُ–الإلهُأوتوُ

الترتيب الذي في  يأتيالا انه  الرئيسية الآلهةوبالرغم من جمله  السومرية )شمش( اللغةوهو اله الشمس في 
ويرتفع في السماء  الشرقيةالقمر ويظهر اله الشمس في الصباح من الجبال  إلهوهو ابن  ،اله القمر ةمرتب يلي

كل  ةوهو قادر على رؤي الارض وهذا الاله يستطيع ان يكشف بضيائه ظلمات الغربيةثم يغرب في الجبال 
من قالوا عن بانه الاله الذي لا يخفى عنه سر وحسب المعتقدات  والعدالة،د اله الشمس اله الحق شيء لذلك عُ 

ه مصور ومشهد ظهور الال ،فان الاله اوتو يغور ليلا في البحر وفي الصباح يظهر من بين الجبال السومرية
الملك  مسلةوقد صور على  الشمسية الأشعة ةرجل تخرج من ظهره احزم بهيئة الأسطوانيةعلى الاختام 

زواج من القرون أ ةربعأله  اوقد لبس تاج والحلقةحمورابي وهو جالس على العرش ويمسك بيده الصولجان 
 الآلهةنحو  ةالحسن ياتهيث نله انكي من حله شمش لا يختلف عن الإمن كتفيه والإ الأشعةتنبعث  ةولحي

 (.Louise ,2014 p35.) والبشر
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ُ Ishtarُ–الآلهةُعشتارُ
 ةسيد ا(انان) ةوتعني كلم ,كاديون والبابليون تحت اسم عشتارالأ االخصب عند السومريين وقد عبده ةلهآهي 

م ومصدر الأ الآلهةفهي  التاريخيةفي جميع العصور ة واسع ةنها حظيت بشهر إومما يقال عنها  ,السماء
بالخصب التي مارسها إنسان عصور ما قبل  الخاصةوالطقوس  المعتقداتن أوليس من شك في  ،العطاء

 عشتاربرز الصفات التي اشتهرت بها أن أعلى  ,مالأ بالآلهةالتاريخ في بلاد وادي الرافدين تتصل اتصالا وثيقا 
وكانت الدمى التي مثلها السومريون والبابليون كثيرا من  ،الحب والجمال والجنس ةلهآزمان كونها في كل الأ

وهي  ثُمانية, ةبنجم الأسطوانيةختام وكان يرمز اليها في الأ ،الجمال ةدباء لكونها ربخلال ما كتبه الشعراء والأ
ن وقد مثلها الفنانو  ,الحرب ةلهآنها أخرى ومن الصفات الأ ،جمل النجومأو  ألمعالتي تعبر عن  الزهرة ةنجم

من السيف  المكونةالحرب  ةوهي تحمل عد الآلهةتظهر  إذ الأسطوانية,ختام الحرب على الأ ةربة بشخصي
فعندما يكون حبا في الربيع تنمو النباتات في  ,تموز زوجها بالإلهوترتبط  ,سدأوتقف على  ,والقوس والصولجان

تموت النباتات وينزل تموز الى العالم له تموز و وعندما يحل الصيف يموت الإ ,الحقول والبساتين والمراعي
لضمان قيامه وبعثه الى  الدينية الشعائروتقام  ،شاركها الناس بالحزن يو  عشتارفتحزن عليه زوجته  ,السفلي

 ةفراح والاحتفالات في غر فتقام الأ الزراعةله ويصعد من العالم السفلي تحيا وعندما يحيا الإ ,في الربيع ةالحيا
وروك أ ةنتاج اشتهرت مديندور الخصب والإ لتأكيد بعشتارويتم زواج تموز  الجديدة, ةالسن أتبد إذ ؛نيسان

ي بمعنى معبد السماء الذي يشكل القطاع أله عشتار في معبدها المعروف باسم اينا الإ ةمكانها مركز لعباد
 (.133ص  2012.)شحيلات،الوركاء ةالشرقي من مدين

ت في العراق إلا أنها كانت أشهرها صيتا وأكثرها انتشارا  وأطولها مدة، إلا أن لم تكن هذه الآلهة فقط التي عُبد
الساحة لم تخل من آلهة أخر مثل )أدد( إله الرعد والبرق، و )مردوخ( إله الحكمة في بابل، و )ننكرسو( والآلهة 

لإله )نبو( إله المعرفة والكتابة، )ننخرساج( السيدة العظيمة زوجة الإله آنو والإله ) نركال( إله العالم السفلي ، وا
 وأخيرا الإله ) دموزي( إله الخضار والنباتات والماشية. 

 ةاو غيبي طبيعية ةالى قو  الدائمة ةزل يشعر بالضعف وبالحاجلما كان الإنسان منذ الأ الصلاة ،فيما يخص 
ن ذلك رموزا يتوسل اليها تلبي حاجاته فنحت م بأسبابن يتعلق أاحتاج الى  ،خارقه يركن اليها في شدائده

لذا تعددت  ،او بعض الدمى الحجارةدراكه وهو الخالق العظيم من خلال إلتكون له زلفا بينه وبين ما لا يمكن 
للجمال وللخصب وللحرب وغيرها لذلك  ةلهآكل بحسب حاجته فكما ذكرنا هنالك  البدائيةفي المعتقدات  الآلهة

وذلك ليزيد  ؛مام معبوده ليستتر منه العطاء والخير الذي يرجوهأ الصلاة لمواصلة ةفيه الهم يبعثخذ الإنسان أ
 فالصلاة ،من قبله يأتيهنه هو السبب الرئيس في تحقيق الخير الذي أاعتقاده بهذا المعبود الذي يطمئن الى 

 (Sallu ة) الى من يعتقد النفع منه وخير دليل على ذلك انه وردتنا كلم بالكليةوتوجه  ةمقدس ةعموما لمح
 (Parloa,2002 p125العربية.) باللغة الصلاة ةالتي تضاه كلم الحديثة، الأشورية اللهجةفي  الصلاةوتعني 

كذلك  ةشعري ةيخاطب معبوده بنغم نالكاهن، أثناء تقديم الصلوات واقامتها كان على الفرد او المتعبد او أو 
ويمكن تمييزها وتصنيفها في  ،لطلب او التوسلوالقصد منها هو ا للصلاةكلمات خطابيه  ةكانت ترتل بصيغ

 الآلهةقلوب  لإنعاشوالتراتيل  الصلاةثناء أووفق استعمالها في الطقس منها رفع اليدين  أنغامهامراتب بحسب 
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 1970الطبيعة )بوتيرو،خطار أ ءاو لغفران الخطايا او لدر  الرحمةصرخات لطلب  وإطلاقحسب اعتقادهم 
 :منتخب من الصلوات في العراق القديم نموذجعرض  يأتي (، وفيما147ص

ُصلاةُالتائب:
 ،له كما ذكرناه سابقاإكثر من أي كان للفرد الواحد أ ،في العراق القديم الديانةمن مبادئ  أكان الشرك هو مبد

حتى غير المعروفين منها  الآلهةبل الى جميع  ،له خاصإالى  ةفلم تكن موجه الصلاةما بخصوص هذه أ
التي كانت تواجه الإنسان القديم في العراق  المعاناةمن  الرحمةف الرئيس من هذه الصلوات هو طلب وكان الهد

نه لا أو  ةاو متعمد ةغير متعمد ةسس طلبه هذا على حقيقه تجاوزاته التي قد ارتكبها بصور أوقد ،التي قام بها 
 التوبةنه يطلب إكثر من ذلك فوالأ الآلهةالى جميع  ةلهذا كانت صلاته موجه الأذى،له سبب له إي أيعرف 

وهذه  استمر في ارتكاب الذنوب ،لجهله وعدم معرفته السماوية الإرادةالتي تجهل  البشريةمنها بسبب طبيعته 
 مقتطفات من كلمات تلك الصلاة:

التي هي غير معروفه  الآلهةليكن الاله غير المعروف هذا تجاهي لتكون ، هيجان قلب سيدي تجاهي أليهد" 
ليكون قلب ، ليكون قلب الاله هادئ تجاهي ،ليكون الاله الذي اعرفه ولا اعرفه هادئا تجاهيي، تجاه هادئةلي 

، هادئا تجاهي غاضبا عليَ  أصبحليكن الاله الذي ، والهتي هادئين تجاهي إلهيليكن ، تجاهي هادئةالهتي 
وبالجهل وضعت قدمي ، نوع من الالهوبالجهل اكلت ذلك المم هادئة، لتكن الهتي التي اصبحت غاضبه عليَ 

الذي  ة، إلهيعظيم يوذنوب ةعديد يلهي تجاوزاتة، إعظيمي وتجاوزات ةسيدي ان ذنوبي كثير الممنوع، على ذلك 
ان الذنب أجهله،  الحقيقةالذي ارتكبته في  التجاوزان ة، وذنوب عظيم ةاعرفه والذي لا اعرفه تجاوزاتي عديد

 (. (Stepens,1995 p391أجهله، ......." الحقيقةالذي عملته في 
ورضاها من  الإلهية الرحمةكان الإنسان يلتمس بها  فقد ،في العراق القديم ضروريةومن الصلوات التي كانت 

ولا سيما في سنوات الجفاف عند قله  آنذاكدت المياه دورا مهما في حياه السكان أذ إالاستسقاء  ةخلال صلا
ثم ، لدى سكان شمال العراق الذي تقل فيه عمليات الري والاستسقاء الصناعي مطار وبشكل خاص نزول الأ

طقس  ةالمياه دفعت الناس الى ممارس شحةن إفي بلاد وادي الرافدين ف الحضارة ةهميتها في استدامأ مدى 
بالوقوف  من النساء ةربعأالاستسقاء رغبه لنزول المطر وكانت تتم مراسيم الاستسقاء في العراق القديم بقيام 

تحريك الشعر باتجاه  ةعملي أن تبدأعلى  ،جسامهن وشعرهن الطويلأن بتحريك أثم يبد ,على شكل متقابل
لتقديس اله  عنايتهمن سكان العراق القدماء وجهوا كل إلذا ف(، 207ص  1997) رشيد،اليمين ومن ثم اليسار

 ةوضاع تعود الى قلالأ يسباب الفقر وتردأغلب أ ن أالذي كان بيده مقاليد حياتهم ولذلك نجد  (انكي)الماء 
ذ لا يقتصر إ ؛وبعث النشاط والحياه في السكان من جديد ,رضحياء الأإمشاريع الري التي يمكن من خلالها 

ها مراسيم ءداأيضا وكان يصاحب أهل المدن أ  ، بلالاستسقاء ةهل القرى فحسب ليؤدي صلاأ مر على الأ
 الشريرةرواح لطرد تلك الأ التعاويذ أفيسكب عليه الماء وتقر  ,س العفريت والجانحدهم لباأذ كان يلبس إ ,التعاويذ

ن الملك سنحارب قد أ التاريخيةيضا نجد في النصوص أو  ،التي في اعتقادهم كانت تحبس المطر وتمنع نزوله
حقول نينوى  رأىعندما  )شمال العراق الحالي(على ثوره بلاد البحر وقضائه لله بعد رجوعه من بلاد بابدعا الإ

 18ن يجمع أليه إ فأوحىله وبساتينها قد يبست لانقطاع المطر وجفاف العيون وخرج للناس يستصرخون الإ
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الى هذا اليوم  ةثاره باقيآفي سد عظيم لا تزال  الفائضةويخزن مياهها  العطشةنهرا ويجريها نحو سهول نينوى 
 (37ص 2007ة.)الأمين ،سد جروان بآثاروتعرف 
ُالخاتمة

دفعته الى العمل على ترويضها بما يضمن له العيش  ةوغامض يةقاس بيئةعاش إنسان بلاد وادي الرافدين في 
تاحت له خلق أ ةفي حياته بطريق والمؤثرةبه  المحيطةحداث والأ للأمورفعمد الى تقديم التفسيرات  ,مع عائلته

 والترتيب.نوع من التنظيم 
ها ئواسترضا الطبيعةبمظاهر  التأثرفي المجتمع بلاد وادي الرافدين من فلسفه الفكر الديني  ةانطلقت فلسف

 .فيها ةخفي ةمحاكاتها والاعتقاد بوجود قو  ومحاولة
مثل السماء والنجوم والكواكب  الطبيعيةلتعدد المظاهر  نتيجةجاء  والأشورية والبابلية السومرية الآلهةتعدد 

معه ارتباطا  مرتبطةنها أعلى  الطبيعةسكان بلاد وادي الرافدين الى  نظرو  نهار والقمر وغيرهارض والأوالأ
 إله.نه يتمثل على أ الطبيعةكل مظهر من مظاهر  أن اعتقاد ودليل إلاما هو  آلهةوما ذكر من  ,وثيقا

الكهوف حاول الإنسان في بدايته تكوين علاقة بينها وبين الظواهر الطبيعية والحيوانات عِبر رسمها على جدران 
 إذ كان يعتقد أن كل ما هو مصور على الجدران يمثل الكائن الروحي لذلك الشيء المرسوم.

بعد زيادة معارف الإنسان في الطبيعة تولدت لديه فكرة الآلهة المتعددة والقوية والمسيطرة إذ تم بناء المعابد لها 
 وتسمية الآلهة وترتيبها من حيث الأهمية في حياة الفرد آنذاك.

في المعابد والطرق  المنظمةبالقرابين ومن ثم ظهرت الصلوات  الآلهةاول سكان العراق القديم التقرب الى ح
ساسي هي الرابط الأة نزال المطر وغيرها فكانت الصلااسترضائها او لإ ةاو محاول الآلهةمن  غايةلطلب  العامة

 والآلهة.بين العبد 
صور البشر ومنحوها صفات بشرية فضلا عن صفاتهم الإلهية في صور العراقيون القدماء الآلهة على هيئة و 

 بنظرهم كالإنسان تعمل وتأكل وتشرب وتنجب الأطفال الذين هم من أبناء الآلهة.
توجه الإنسان الى الإله عن طريق الصلاة، فقد كانت وسيلة الربط بين الآلهة والفرد من خلال الصلاة في 

لدعاء من أجل شيء خاص كالاستغفار او عام كدرء أخطار الفيضان المعابد والتمتمة ببعض الكلمات وا
 والحروب وغيرها.

 كان الإله آنو هو أب الآلهة جميعا بينما الآلهة عشتار كانت الآلهة الأم. 
 كان لزيادة الوعي والمعارف للفرد في العراق القديم الدور الكبير في تطور فكرة الآلهة وتعددها.
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